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تطورات عديدة
تــأتي هــذه الخطــوة مــن الصــن في إطــار جملة مــن المؤشرات 
التــي عكســت وجــود توجهــات صينيــة مكثفــة خــال الفــرة 
الأخــرة لتعزيــز حضورهــا في مقديشــو، والتــي يمكــن عرضهــا 

عــى النحــو التــالي:

1- زيــارة المبعــوث الصينــي لمقديشــو: جــاءت خطــوة تســلم 
ــاعدات  ــحنات المس ــن ش ــدداً م ــة ع ــاع الصومالي وزارة الدف
العســكرية التــي أرســلتها الصــن لمقديشــو، أثنــاء زيــارة 
ــغ،  ــي، شــيويه بين ــرن الأفريق ــة الق ــي لمنطق المبعــوث الصين
إلى مقديشــو، والتــي التقــى خلالهــا بالرئيــس الصومــالي 
المنتهيــة ولايتــه، محمــد عبــد اللــه فرماجــو، ورئيــس الــوزراء، 

ــي.  محمــد حســن روب

وألمــح وزيــر الدفــاع الصومــالي، عبــد القــادر محمــد نــور 
ــن،  ــن بك ــاده م ــلمتها ب ــي تس ــات الت ــع، إلى أن المركب جام
ــدرة  ــن دولار، ســتعزز ق ــا نحــو 5 ملاي ــي بلغــت قيمته والت
مقديشــو عــى مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة. وهــو مــا أكده 

قائــد القــوات الصوماليــة، الجــرال أودوا يوســف راج، إذ أكــد 
أنهــا ســتوظف ضــد العمليــات الإرهابيــة في الصومــال، كــا 
ــن المســاعدات  ــد م ــا إرســال مزي ــت الصــن عــن عزمه أعلن

العســكرية للحكومــة الصوماليــة خــال الفــرة المقبلــة. 

2- مباحثــات وزيــري خارجيــة الصــن والصومــال: عقــد وزير 
الخارجيــة والتعــاون الصومــالي، عبد الســعيد مــوسى، اجتماعاً 
مــع نظــره الصينــي، وانــج يــي، في 22 مــارس الجــاري، وذلــك 
عــى هامــش اجتماعــات الــدورة 48 لــوزراء خارجيــة منظمــة 
التعــاون الإســامي في إســام آبــاد بباكســتان. وألمحــت بعــض 
ــا  ــيع انخراطه ــة لتوس ــات صيني ــاك توجه ــرات إلى هن التقدي
الاقتصــادي والعســكري في الصومــال، وأن ثمــة مباحثــات 
قائمــة بــن البلديــن خــال الفــرة الراهنــة للتوصــل لصيغــة 

مشــركة لشــكل التعــاون.

أعلــن  الأفريقــي:  القــرن  في  ســام  لمؤتمــر  التحضــر   -3
المبعــوث الصينــي الخــاص لمنطقــة القــرن الأفريقــي، شــيويه 
ــرن  ــام في الق ــر س ــة أول مؤتم ــزم رعاي ــاده تعت ــج، أن ب بين
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تســلم وزيــر الدفــاع الصومالــي، عبــد القــادر محمــد نــور، فــي 18 مــارس 2022، مســاعدات عســكرية 
صينيــة، حيــث ســلمها ســفير بكيــن لــدى مقديشــو، فــاي شينغشــوا، والتــي تضمنــت عــدداً مــن المركبــات 
وناقــات الجنــد المدرعــة وســيارات الإســعاف ومعــدات كشــف الألغــام، فضــاً عــن معــدات أخــرى، فــي 
إطــار مســاعي الصيــن لدعــم جهــود الصومــال فــي مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة، خاصــةً حركــة الشــباب.

ــارس 2022،  ــدد 1505، 28 م ــرات المســتقبل, الع ــن، تقدي ــن بكي ــال مســاعدات عســكرية م ــي: دلالات اســتقبال الصوم تمــدد صين
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل للأبح أبوظب
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ــة  ــام، لمحاول ــذا الع ــن ه ــف الأول م ــال النص ــي، خ الأفريق
ــج  ــة، وكان بين ــذه المنطق ــة في ه ــات المتفاقم ــوية الأزم تس
قــد قــام بجولــة لــدول المنطقــة خــال الأيــام الأخــرة، 
تضمنــت إريتريــا وإثيوبيــا وجيبــوتي والصومــال وكينيــا، كــا 
ينــوي خــال الأيــام المقبلــة زيــارة كل مــن أوغنــدا وجنــوب 
الســودان. وأشــار بينــج إلى أن بــاده تســعى إلى دعــم جهــود 
ــح إلى  ــا ألم ــي. ك ــرن الأفريق ــة الق ــة في منطق ــن والتنمي الأم
أن كينيــا وإثيوبيــا عرضتــا اســتضافة المؤتمــر، في مــؤشر عــى 

ــر.  ــي للمؤتم ــم الأفريق ــم الدع حج

أهداف متعددة
عكــس الانخــراط الصينــي المتنامــي في الصومــال عــدداً مــن 
الــدلالات المهمــة، والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- الــرد عــى زيــارة رئيــس صومــالي لانــد لواشــنطن: أجــرى 
بيهــي، جولــة  مــوسى  لانــد،  رئيــس جمهوريــة صومــالي 
خارجيــة خــال مــارس 2022، في محاولــة لحشــد الدعــم 
ــاده عــن الصومــال، اختتمهــا  ــدولي للاعــراف باســتقلال ب ال
ــات المتحــدة، في 13 مــارس الجــاري، حيــث  ــارة إلى الولاي بزي
ــرس  ــاء الكونج ــؤولين وأعض ــن المس ــدداً م ــا ع ــى خلاله التق
الأمريــي، غــر أن بيهــي لم ينجــح في تحقيــق هــذا الهــدف، إذ 
بــرز اتجــاه داخــل الكونجــرس لدعــم إقامــة شراكــة مبــاشرة 
مــع هيرجســا، مــن دون الإعــان عــن اعــراف واشــنطن بهــا 
ــد  ــة مســتقلة، وذلــك عــى الرغــم مــن أن صومــالي لان كدول
عرضــت عــى واشــنطن إقامــة قاعــدة عســكرية عــى أرضهــا 

ــة. خــال الفــرة الماضي

ويبــدو أن الزيــارة التــي أجراهــا بيهــي إلى واشــنطن 
ــال رداً  ــع الصوم ــا م ــرة تقاربه ــع وت دفعــت بكــن إلى تسري
ــد  ــالي لان ــده في صوم ــع تصاع ــي المتوق ــوذ الأمري ــى النف ع
ــن في  ــلت بك ــياق، أرس ــذا الس ــة. وفي ه ــرة المقبل ــال الف خ
ــو  ــاعدات إنســانية لمقديش ــة مس ــاري، حزم ــارس الج 17 م
ــذي يــرب البــاد،  ــار الجفــاف ال للمســاعدة في مواجهــة آث
قبــل أن ترســل بعدهــا شــحنات مــن المســاعدات العســكرية.

وتبــدي الصــن انزعاجــاً متزايــداً إزاء وتــرة التقــارب 
المتســارعة بــن صومــالي لانــد وتايــوان، خاصــةً في ظــل رفــض 
هيرجيســا التقــارب مــن الصــن، في محاولــة لتعزيــز علاقاتهــا 
مــع الولايــات المتحــدة والغــرب، لزيــادة فــرص حصولهــا 
ــدولي باســتقلالها عــن الصومــال. وفي هــذا  عــى الاعــراف ال
الســياق، أجــرى وزيــر الخارجيــة الصينــي مباحثات مــع نظيره 
الصومــالي، مــوسى عــي، في فبرايــر المــاضي، أكــد الأخــر خلالهــا 
ــوان  ــن تاي ــة ب ــات الراهن ــو العلاق ــة نم ــل لمواجه ــى العم ع
وصومــالي لانــد، خاصــةً منــذ افتتــاح الأخــرة لمكتــب تمثيــل 
لهــا في تايبيــه عــام 2020، فيــا أكــد وزيــر الخارجيــة الصينــي 
ــز دعمهــا المقــدم لمقديشــو في  أن بــاده ســتعمل عــى تعزي

إعــادة بنــاء البنيــة الأساســية.

2- مســاعٍ صينيــة لإقامــة قاعــدة عســكرية: أعلــن قائــد 
ــن  ــند، أن الص ــتيفن تاونس ــا، س ــي في أفريقي ــش الأمري الجي
التفــاوض مــع الصومــال لإنشــاء قاعــدة  بــدأت مؤخــراً 
عســكرية في مقديشــو، في محاولــة لتوســيع قواعدهــا في 
منطقــة القــرن الأفريقــي، بحيــث تضــم الصومــال إلى جانــب 
قاعدتهــا العســكرية في جيبــوتي وكينيــا، بيــد أن قائــد الجيــش 
الأمريــي أعلــن أن الحكومــة الصوماليــة لــن تســمح للصــن 
ــود  ــس وج ــا يعك ــا، م ــى أرضه ــكرية ع ــدة عس ــاء قاع بإنش

ــك. ــن ذل ــن م ــع بك ــو لمن ــى مقديش ــة ع ــوط أمريكي ضغ

وتــزداد المخــاوف الأمريكيــة مــن تصاعــد الحضــور الصيني 
في القــارة الأفريقيــة، خاصــة بعــد إشــارة تقاريــر أمريكيــة إلى 
ــا  ــا في غيني ــكرية له ــدة عس ــاء أول قاع ــن لإنش ــط بك تخطي
ــو  ــة، وه ــارة الأفريقي ــربي للق ــاحل الغ ــى الس ــتوائية ع الاس
الأمــر الــذي اعتبرتــه واشــنطن تهديــداً صريحــاً لهــا، وأضحــت 

تســعى جاهــدة لوضــع حــد للنفــوذ الصينــي في أفريقيــا.

ــة:  ــات الأمريكي 3- اســتثمار الســخط الأفريقــي مــن العقوب
أشــارت بعــض التقديــرات إلى أن الصــن باتــت تطــرح نفســها 
ــرن  ــة الق ــدة في منطق ــات المتح ــن الولاي ــاً ع ــا بدي باعتباره
الأفريقــي، مــع محاولــة اســتغلال انشــغال واشــنطن بالــراع 

الأوكــراني لتعزيــز حضورهــا في هــذه المنطقــة.

وتمثــل الصومــال أحــد أهــم الأطــراف في المخطــط الصيني، 
حيــث تشــر هــذه التقديــرات إلى أن العقوبــات التــي فرضتها 
ــون عــى عــدد مــن دول القــرن  واشــنطن وحلفاؤهــا الغربي
الأفريقــي، عــى غــرار إثيوبيــا والصومــال وأريتريــا، قــد 
مهــدت الطريــق لتنامــي النفــوذ الصينــي، مــا جعــل الصــن، 
وكذلــك روســيا، تطــرح نفســيهما باعتبارهــا بديــاً لواشــنطن 
وكلاعــب محــوري في تخفيــف وطــأة العقوبــات الغربيــة 
ــة،  ــكرية اللازم ــة والعس ــاعدات الاقتصادي ــم المس ــر تقدي ع
وهــو مــا انعكــس بوضــوح في الاتفــاق الــذي وقعــه الرئيــس 
الإريــري، أســياس أفورقــي، مــع الصــن مؤخــراً بشــأن شراكــة 

ــن. ــن البلدي اســراتيجية ب

وفي هــذا الســياق، فــإن الرئيــس المنتهيــة ولايتــه فرماجــو، 
قــد يســعى للتقــارب مــع الصــن لمواجهــة الضغــوط الأمريكية 

عليــه بإنجــاز الانتخابــات البرلمانية والرئاســية.

ــة المطروحــة لعقــد “قمــة  ــادرة الصيني ــل المب ــك، تمث كذل
ــة  ــة” آلي ــن أجــل الســام والتنمي ــي م ــرن الأفريق ــدول الق ل
جديــدة يبــدو أنهــا ســتزيد مــن النفــوذ الصينــي في المنطقــة، 
النزاعــات  المبــادرة تســتهدف معالجــة  خاصــةً أن هــذه 
والأزمــات الداخليــة مــن خــال إنشــاء آليــة الحوار والتشــاور، 
فضــاً عــن تقديــم الدعــم لــدول لمنطقــة مــن أجــل التغلــب 
عــى تحديــات التنميــة، ويبــدو أن هنــاك درجــة كبــرة مــن 
ــة في  ــروسي بشــأن تحركاتهــا المتوازي ــي – ال التنســيق الصين
منطقــة القــرن الأفريقــي، بالشــكل الــذي يخــدم مصالحهــا 
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دلالات استقبال الصومال مساعدات عسكرية من بكين

المشــركة، عــى حســاب النفــوذ الغــربي.

انعكاسات واسعة
تثــر التحــركات الصينيــة الراهنــة في منطقــة القــرن الأفريقــي 
بشــكل عــام، والصومــال بشــكل خــاص، جملــة من الانعكاســات 
والارتــدادات المحتملــة، والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو 

التــالي:

1- تعزيــز الحضــور الصينــي في مقديشــو: تتجــه بكــن لتعزيــز 
علاقاتهــا بمقديشــو، وهــو مــا انعكــس في تأكيــد الســفير الصيني 
لــدى مقديشــو، بــأن بــاده عــى اســتعداد لتعزيــز التعــاون مع 
الحكومــة الصوماليــة لتخفيــف الأضرار الناجمــة عــن الجفــاف. 
ــارب المتســارع  ــم التق ــع مســاعي بكــن لتحجي ــا يتســق م ك
بــن صومــالي لانــد وتايــوان، واحتــواء النفــوذ الأمريــي المتنامــي 
في هيرجيســا، وبالتــالي تســعى بكــن لاســتباق أي احتماليــة 
لإنشــاء قاعــدة عســكرية أمريكيــة في صومــالي لانــد، مــن خــال 

تعزيــز نفوذهــا في مقديشــو.

كــا أن الصــن تســعى لطــرح نفســها كبديــل محتمــل 
لدعــم الجيــش الصومــالي في مكافحــة الإرهــاب، خاصــة في ظــل 
الخــاف حــول مســتقبل بعثــة الاتحــاد الأفريقــي في الصومــال 
)أميصــوم(، بالإضافــة إلى تنامــي اســتهداف حركــة الشــباب لهــا، 

ــاري، في  ــارس الج ــة، في 23 م ــن البعث ــود م ــة جن ــل ثلاث إذ قت
هجــوم للشــباب قاعــدة للأميصــوم في مدينــة دينســور، بالتزامن 
مــع محاولــة اقتحــام قاعــدة عســكرية للأميصــوم قــرب مطــار 
ــب  ــل خمســة أجان ــذي أســفر عــن مقت ــدولي، وال مقديشــو ال
ــؤشرات  ــل م ــور يحم ــوم، في تط ــوات الأميص ــن ق ــدي م وجن

خطــرة بشــأن اتســاع رقعــة عمليــات حركــة الشــباب.

2- تحــركات أمريكيــة مضــادة: بــدأت الولايــات المتحــدة 
تضغــط عــى مقديشــو لتحجيــم النفــوذ الصينــي عليهــا، خاصةً 
ــر النفــوذ الأمريــي  ــر الصومــال إحــدى دوائ أن واشــنطن تعت
في المنطقــة. ولعــل هــذا مــا قــد يفــر جزئيــاً العقوبــات 
الأمريكيــة التــي فرضتهــا عــى عــدد مــن المســؤولين الصوماليــن 
ــات  خــال الأســابيع الأخــرة، وإن أشــارت إلى أن هــذه العقوب
جــاءت نتيجــة تعــر إنجــاز الانتخابــات البرلمانيــة في موعدهــا.

ــات  ــود تطلع ــة وج ــرات الراهن ــس المتغ ــام، تعك وفي الخت
قويــة لــدى الصــن في تعزيــز نفوذهــا في منطقــة القــرن 
الأفريقــي، ويبــدو أن الصومــال باتــت تمثــل بــؤرة اهتــام 
خاصــة بالنســبة لبكــن، الأمــر الــذي ســيجعلها ســاحة جديــدة 
للتنافــس الأمريــي – الصينــي في المنطقــة، وهــو مــا ســتتمخض 
عنــه انعكاســات محتملــة عــى التوازنــات السياســية والأمنيــة 

ــو. ــة في مقديش الراهن
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